
يكســـت.. دليلـــك لفهـــم مـــا تصـــويت البر
سيحدث خلال جلسة “السبت الكبير”

, كتوبر كتبه مرتضى الشاذلي |  أ

بين نشوته بانتصار سياسي لم يكن متوقعًا وخشيته من هزيمة برلمانية قد تكون مقبلة، يقف رئيس
الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وما من أحد يعرف على وجه الدقة كم ابتعد الرجل عن الخيار
الـذي وصـفه ذات مـرة بأنـه “أصـعب عليـه مـن المـوت داخـل حفـرة”، في إشـارة إلى احتمـال اضطـراره
لطلب تمديد مهلة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إلى نهاية شهر يناير/كانون الثاني العام

المقبل.

في هـذه الأثنـاء، يسـتعد البرلمـان البريطـاني المنقسـم بشـدة للبـت في اتفـاق خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد
الأوروبي الــذي تــم مراجعتــه بين جونســون والاتحــاد الأوروبي، ومــن المتوقــع أن يكــون التصــويت في
مجلــس العمــوم المكــون مــن  مقعــدًا متقاربًــا للغايــة، ويــأتي قبــل أقــل مــن أســبوعين مــن موعــد

كتوبر/تشرين الأول الحاليّ. مغادرة المملكة المتحدة للكتلة الأوروبية في  من أ

في حالة فوزه، سيكون جونسون قد أخ بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما تعهد مرارًا وتكرارًا بالقيام
به منذ توليه منصبه في يوليو/تموز الماضي، ومع ذلك، إذا خسر، فإن الدراما السياسية التي دامت
، ســنوات في المملكــة المتحــدة بســبب قرارهــا بالانســحاب مــن الاتحــاد الأوروبي في اســتفتاء عــام

ستعود مرة أخرى إلى أقصى درجة.
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منذ البداية، اصطدم قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي بسؤال شائك
ية أيرلندا عن سبل إقامة حدود جمركية تفصل أيرلندا الشمالية عن جمهور

اتفاق جديد يواجه المعارضة
جاء جونسون إلى الحكم أصلاً وتحت إبطه خطة تقضي بإنجاز إجراءات الطلاق البريطاني الأوروبي في
كتـــوبر/تشرين أول الحـــاليّ، وإلا فلا مفـــر مـــن الهجـــر دونمـــا اتفـــاق أيًـــا تكـــن العـــواقب نهايـــة شهـــر أ
والتحـديات، غـير أن تجربـة الأسـابيع القليلـة الـتي مـرت علـى وجـوده في “ داوننـغ ستريـت” كـانت
كافية ليختبر بنفسه وعلى حساب مكانته حواجز تشريعية وقضائية ظل يكبو بل يُهزم كلما حاول

اجتيازها حتى أدت في الأخير إلى تكبيل قدميه عن المضي خطوة واحدة نحو ما أراد.

وإذ أمكـن التوصـل إلى الاتفـاق المفـاجئ بين لنـدن وبروكسـل قبـل أسـبوعين مـن الموعـد الـذي يترقبـه
البريطانيون بهلع، وكادت الأسواق الأوروبية كلها تتهاوى عند عتبته، فإن غموض التفاصيل لا سيما
فيما يتعلق بعقدة أيرلندا الشمالية أضفى حذرًا شديدًا على تفاؤل المتفائلين ببلوغ القصة المسماة
اختصــارًا “بريكســت” نهايتهــا الســعيدة أو المرُضيــة للطــرفين بمشــاعر شعوبهمــا وطموحــات دولهمــا

وحساباتهما السياسية والاقتصادية.

يبًــا تشكــل في الجغرافيــا والمعــروف أن أيرلنــدا الشماليــة الــتي تبلــغ مساحتهــا  ألــف كيلــومتر تقر
الطبيعية جزءًا من جزيرة أيرلندا، بينما هي في الجغرافيا السياسية واحدة من الأقاليم الأربع التي
تكون بريطانيا العظمى، وعلى أرضها تتشابك القوميات الإنجليزية والأسكتلندية والأيرلندية، مثلما
كثريــة تنقســم الطوائــف الدينيــة إلى أقليــة كاثوليكيــة متمســكة بجــذور انتمائهــا القــومي إلى البلاد وأ

بروتستانتية موالية للتاج البريطاني.
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لذلـك، ومنـذ البدايـة، اصـطدم قـرار بريطانيـا بـالخروج مـن الاتحـاد الأوروبي بسـؤال شائـك عـن سـبل
يــة أيرلنــدا، وهــو ســؤال ظــل البحــث عــن إقامــة حــدود جمركيــة تفصــل أيرلنــدا الشماليــة عــن جمهور
جوابه يؤرق الطرفين لأن أخطاره تتجاوز الخلافات الاقتصادية لتنذر بفتح جروح التاريخ بل لتهدد

بإشعال فتيل الألغام الباقية ربما من صراع عقود غابرة.

وبإبرام الاتفاق الجديد اتضح أن الجانبين تخليا عن فكرة إقامة حدود جمركية بين شطري الجزيرة،
يًا في الاتحاد الجمركي الأوروبي بالتوازي مع انضمامها رسميًا ومنحا أيرلندا الشمالية حق البقاء إدار
وقانونيًا للاتحاد الجمركي البريطاني، وطبعًا مع تفاصيل أخرى ممتدة ومتشعبة في شؤون الضرائب

والجباية وسواه.

ــه هــذا الحــل لا ســيما مــن حــزب العمــال المعــارض والحــزب الوحــدوي لكــن الرفــض الــذي وُجــه ب
الــديمقراطي في مقاطعــة أيرلنــدا الشماليــة التابعــة للمملكــة المتحــدة بــات يــشي باحتمــال إســقاطه في
جلســة مجلــس العمــوم البريطــاني الاســتثنائية كمــا أسُــقط قبلــه  مــرات اتفــاق توصــلت إليــه رئيســة

يزا ماي. الوزراء السابقة تر

جلسة “السبت الكبير”
بعـد عـودته إلى لنـدن، يـواجه رئيـس الـوزراء البريطـاني بـوريس جونسـون معركة صـعبة في البرلمـان يـوم
السبت، حيث بدأ يوم أمس الجمعة مساعيه لإقناع النواب بالمصادقة على اتفاق بريكست الذي

تبنته دول الاتحاد الأوروبي الخميس، بعد مفاوضات شاقة.  

كــثر مــن  ســنوات مــن الأحــداث البرلمانيــة الــتي وُصــفت بأنهــا مهمــة، يعقــد مجلــس العمــوم في بعــد أ
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وقت مبكر نسبيًا جلسة تاريخية استثنائية لا تبدو نتائجها محسومة، حيث تحتاج حكومة جونسون
ــا لإقــرار الاتفــاق قبــل عرضــه علــى البرلمــان الــتي لا تتمتــع بأغلبيــة في مجلــس العمــوم إلى  صوتً

الأوروبي للمصادقة عليه.

وإذا امتنع أي عضو عن التصويت، فإن العدد اللازم للأغلبية سينخفض أيضًا، ويُشار هنا إلى أن
العــدد المطلــوب أقــل مــن ، لأن  مــن أعضــاء حــزب “شين فين” القــومي الأيرلنــدي لا يشغلــون

مقاعدهم، ولا يصوت رئيس مجلس العموم ونواب رئيس المجلس الثلاث. 

يــــر الصــــفقة بنجــــاح مجموعــــة مــــن  نائبًــــا مــــن حــــزب المحــــافظين يُطلــــق عليهــــم ويتمثــــل تمر
 مؤيدو بريكست المتشددين، الذين يقولون إن الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد عضوية استمرت
عامًا دون اتفاق، لن يكون مؤلماً بالقدر الذي يحذر منه خبراء الاقتصاد الذين صوتوا مرارًا وتكرارًا ضد

صفقة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في العام الماضي.

تشمل الأحزاب التي خرجت قائلة إنها ستصوت ضد الاتفاق: الحزب الوطني
الأسكتلندي والليبراليين الديمقراطيين والمجموعة المستقلة من أجل

التغيير وحزب بلايد سيمرو في ويلز وحزب الخضر

قـال البعـض بالفعـل إنهـم سـيدعمون جونسـون، بينمـا لم يحـدد آخـرون مـوقفهم النهـائي، ولـن يكـون
هنــاك غــنى لحكومــة جونســون عــن النــواب المحــافظين الـــ الذيــن طُــردوا مــن الحــزب في شهــر
ســبتمبر/أيلول المــاضي بعــد تصــويتهم مــع المعارضــة ضــد جونســون، ومــن المتوقــع أن يصــوت العديــد

منهم، بينما البعض الآخر لم يتخذ قرارًا بعد.  

إذا حصل جونسون على دعم بالإجماع من كلتا المجموعتين ودعم  نائبًا من حزب المحافظين،
كمـا هـو متوقـع، فإنـه سـيظل لـديه  أصوات فقـط، لذلـك مـن المحتمـل أن يُضطـر جونسـون إلى

التقدم بطلب إلى المستقلين وحتى نواب حزب العمال المعارضين للحصول على الدعم.

وبينمـا يخطـط حـزب العمـال المعـارض لإصـدار تعليمـات إلى نـوابه بـالتصويت ضـد الاتفـاق، سـتحاول
الحكومة أيضًا إقناع هؤلاء في الدوائر الانتخابية التي قرر فيها غالبية الناخبين ترك الاتحاد الأوروبي في
أثنـاء الاسـتفتاء للوقـوف وراءهـا، وكمـا هـو الحـال، يبـدو النـواب المسـتقلون منقسـمين بين التصـويت

ضد الاتفاق أو البقاء في المعسكر “المتردّد” في الوقت الحاليّ. 

ويمكن أن يساعد الحزب الديمقراطي الوحدوي ونوابه في أيرلندا الشمالية، الذين ساعدوا في دعم
حكومة المحافظين الأقلية منذ الانتخابات العامة لعام ، رئيس الوزراء في التغلب على موقفه

المتأزم إذا دعم  من نواب الحزب اتفاقه. 

لكن رغم محاولة الحكومة الفوز بأصواتهم، استبعد الحزب دعم الاتفاقية التي تضع خطة منقحة
لأيرلندا الشمالية ولا تحتوي على بند “الدعم” المثير للجدل في الاتفاقية السابقة، وقال إنه لا يمكنه
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دعم ما اقُترح لأنه لم يكن مفيدًا للاقتصاد في المقاطعة ويهدد بـ”تقويض سلامة الاتحاد”.

كما تشمل الأحزاب التي خرجت قائلة إنها ستصوت ضد الاتفاق، الحزب الوطني الأسكتلندي الذي
ضم  من المشرعين في مجلس العموم، والليبراليين الديمقراطيين، والمجموعة المستقلة من أجل

التغيير وحزب بلايد سيمرو في ويلز وحزب الخضر. 

خا البرلمان، من المتوقع أن يسير مئات الآلاف من الناس عبر لندن لحضور مظاهرة كبرى تدعو إلى
أن يكــون القــول الفصــل للشعــب. ســتبدأ المسيرة الــتي تنظمهــا حملــة “تصــويت الشعــب” المطالبــة
، منتصف النهار يوم السبت، مع تجمع المحتجين في شا “بارك لين” قبل السير على

ٍ
باستفتاء ثان

طول طريق “وايت هول” باتجاه ساحة البرلمان، وسيتحدث السياسيون والمشاهير أمام الحشود في
خا البرلمان في أثناء مناقشة النواب.

ماذا سيحدث في الجلسة الاستثنائية؟
، عامًـا، في أبريل/نيسـان عـام  كـانت آخـر مـرة عقـد فيهـا البرلمـان جلسـاته يـوم السـبت قبـل
لمناقشـة الغـزو الأرجنتيـني لجـزر فوكلانـد الـتي تسـيطر عليهـا بريطانيـا، وحـتى نهايـة الأسـبوع المـاضي، لم
يحدث هذا إلا  مرات منذ عام : مرة لاندلاع الحرب العالمية الثانية، ومرة أخرى لتأجيل
المناقشـات الصـيفية ومـرة ثالثـة خلال أزمـة السـويس (العـدوان الثلاثي أو حـرب  كمـا تعـرف في

مصر والدول العربية).

سيتم فتح إجراءات الجلسة ببيان من رئيس الوزراء عن الاتفاقية التي أبرمها مع بروكسل، ويمثل

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-protest-final-say-march-protest-london-eu-referendum-peoples-vote-a9162391.html


فرصــته الأخــيرة لإقنــاع النــواب بــدعم خطتــه، وســيتبع ذلــك  دقيقــة مــن النقــاش والأســئلة مــن
ـح أن يذهـب إلى رئيـس حـزب العمـال وزعيـم المعارضـة جيريمـي كـوربين، النـواب، مـع أول رد مـن المرج

الذي قال إنه غير سعيد بالاتفاق الجديد، ونواب الحزب سيصوتون ضده في جلسة السبت. 

طول العملية سيعتمد على عدد التعديلات المختارة، لذلك يمكن أن يأتي
التصويت الرئيسي في وقت متأخر من مساء السبت أو في وقت ما بعد الظهر

بعد ذلك، في نحو الساعة الـ صباحًا، سيناقش النواب إما اقتراحًا أو اقتراحين قابلين للتعديل
قــدمتهما الحكومــة، وســيكون هنــاك اقــتراح بشــأن الصــفقة المطروحــة علــى المجلــس، ليتــم نقــل هــذا
ير آخــر، وعنــد هــذه النقطــة فقــط، ســوف نعــرف ما التعــديلات التي اختارهــا رئيس الاقــتراح مــن وز

المجلس جون بيركو للتصويت.

ومــن المتوقــع أن ينتهــي النقــاش نحو الساعــة : مســاءً، ويبــدأ التصــويت بعــد ذلــك، لكــن طــول
العملية سيعتمد على عدد التعديلات المختارة، لذلك يمكن أن يأتي التصويت الرئيسي في وقت متأخر
مـن مسـاء السـبت أو في وقـت مـا بعـد الظهـر، لأنـه لا يوجـد حـد زمـني للمناقشـة، التي تسـتمر لعـدة
ساعات، في حين سيجلس أعضاء مجلس اللوردات في وقت لاحق الساعة الـ صباحًا، ومن المقرر

الانتهاء في الساعة الـ مساءً. 

احتمــالات الموافقــة والرفــض.. هــل ينجــح
جونسون؟

إذا صـوت أعضـاء البرلمـان علـى الاقـتراح الحكـومي الأول – المتعلـق باتفـاق خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد
الأوروبي – دون أي تعــديلات، فســيكون ذلــك في الواقــع مجــرد خطــوة أولى نحــو أن يصــبح الاقــتراح
قانونًا، وسيتعين على البرلمان حينها إقرار تشريع لتنفيذ هذا الأمر، كما سيتعين على أعضاء البرلمان

الأوروبي أيضًا الموافقة على اتفاقية الانسحاب حتى تدخل حيز التنفيذ.

يمكن أن تطلب لندن تمديدًا قصيرًا من بروكسل للسماح للنواب بمزيد من الوقت للتوقيع على
يـة، رفـض هـذا الطلـب، لكـن مثـل هـذه النتيجـة غـير القـوانين، ويمكـن لبروكسـل، مـن الناحيـة النظر
مرجحة للغاية، بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي حريص على رؤية تجنب المملكة المتحدة الخروج دون
اتفاق من الكتلة الأوروبية، وفي حالة رفض النواب للاقتراح الأول، يمكن منحهم تصويتًا على اقتراح

 بشأن ما إذا كانوا يفضلون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ٍ
حكومي ثان

جونسون قد يجد نفسه مضطرًا لخيار الذهاب إلى بروكسل طالبًا تمديد آخر
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لمهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي، رغم إصراره على أن التصويت سيمضي
قدمًا بغض النظر عن السبب

وتبــدو المنــاورة الأخــيرة من النــواب المتحــالفين في مجلــس العمــوم بشأن تعــديل ليتــوين الــذي يمنــح
العموم البريطاني دورًا في بريكست، وصاغه النائب المحافظ السابق أوليفر ليتوين وغيره من النواب
بمــا في ذلــك العضــو بحــزب العمــال هيلاري بن، ومــن شــأن التعــديل أن يمنــع الموافقــة علــى اتفــاق

الخروج إلى أن يصبح مشروع القانون الذي يقضي بتنفيذه قانونًا.  

ومن الآثار الأخرى لتعديل ليتوين أن بوريس جونسون ملزم بموجب ما يسمى “قانون بن” الذي
أقره البرلمان البريطاني الشهر الماضي، ومن شأنه إجبار جونسون على إرسال رسالة للاتحاد الأوروبي
لطـب تمديـد خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي  أشهـر، إذا لم يتـم إقـرار أي اقـتراح بحلـول  مـن

كتوبر/تشرين الأول، لتجنب الخروج من دون اتفاق. أ

أحد أسباب هذا التعديل هو منع احتمال موافقة النواب المتمردين من حزب المحافظين على خروج
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الصفقة، وبالتالي إزالة شروط “قانون بن”، ومن المفهوم أن حزب
ير العمل أمبر رود العمال سيدعم هذا التعديل، وقال نواب حزب المحافظين السابقين بمن فيهم وز

ير العدل ديفيد جوك إنهم سيصوتون لصالحه.  ووز

ويعـني هـذا أن جونسـون قـد يجـد نفسـه مضطـرًا لخيـار الذهـاب إلى بروكسـل طالبًـا تمديـد آخـر لمهلـة
الخروج من الاتحاد الأوروبي، رغم إصراره على أن التصويت سيمضي قدمًا بغض النظر عن السبب،
وربما يترتب على ذلك أيضًا عدد من الأحداث بما في ذلك الانتخابات المبكرة عله يحصل بنتيجتها

على قوة تمنحه حق تنفيذ خطته أو حلمه.
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